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458189 ‐ هل من السنة الأخذ باللحية عند الهم؟

السؤال

الحديث، عن عائشة أم المؤمنين: " أنّ النَّب هل من السنة الإمساك باللحية مطلقا، أو إذا هم المرء شيئا مهما؛ لما جاء ف

صل اله عليه وسلم كان إذا همه شء أخَذ بلحيته، هذا وقبض ابن مسهِرٍ عل لحيته" ابن حبان (ت ٣٥٤)، "صحيح ابن

حبان (٦٤٣٩) أخرجه ف صحيحه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر رواه ابن حبان كما ف "الإحسان" (14/350)، حيث قال:

." اءشْيا نم ءَبِش لَّمسو هلَيع هال َّلص َطَفصالْم اممتاه لَمعانَ يا كبِه الَّت ةمَالْع رذِك "

همذَا هانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبشَةَ: ( اائع نع ،دِّهج نع ،بِيها نرٍو، عمع ندِ بمحم نهِرٍ، عسن مب لثم روى عن ع

.( هتيحل َلهِرٍ عسم ناب ضقَبذَا، وه هتيحخَذَ بِلا ءَش

نع ،بِيها نرٍو، عمع ندُ بمحنَا مرخْبا :زِيدُ ‐ ابن هارون ‐، قَالدَّثَنَا يالمسند" (42/ 26 – 30)، قال: ح" ورواه الإمام أحمد ف

.( هتيحذٌ بِلآخ وا هنَّمجِدَ، فَاذَا وانَ اك ... ) :شَةُ، قَالَتائع تْنرخْبا :قَّاصٍ، قَالو نةَ بلْقَمع دِّهج

وهذا إسناد فيه ضعف، فمحمد بن عمرو صدوق، لن والده عمرو بن علقمة: مجهول.

يحي نةَ، علْقَمع نرِو بمع ندِ بمحم نع ،رِيسدن اب هد الب(155): عن ع "أخلاق النب" ن له طريق آخر، رواه أبو الشيخ فل

ثَركا دُهجذَا اشْتَدَّ وا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ) :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ، رائع نبٍ، عاطح نب نمحدِ الربع نب

.( هتيحل سم

ويحي بن عبد الرحمن ثقة.

ولذا حسنه الشيخ شعيب ف تعليقه عل "الإحسان".
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وحسنه لغيره الشيخ الألبان، كما ف "التعليقات الحسان" (9/186).

ثانيا:

والأخذ باللحية عند الهم أو الحزن: لا يظهر منه قصد تشريع، ولا عبادة، بل هو أقرب إل الأفعال "الجبلية"، أو "الاعتيادية"؛

وعادات الناس ف ذلك تتفاوت، فمنهم من يفتل شاربه، إن كان له شارب.

نب هدِ البع نرِ بامع نبير" (54) عالمعجم ال" ف (78) والطبران "الآحاد والمثان" عاصم ف ومن ذلك ما رواه ابن أب

الزبيرِ، عن ابِيه، قَال: "كانَ عمر رض اله عنه، اذَا غَضب فَتَل شَارِبه" وصححه الألبان ف "آداب الزفاف".

فلو كان ف الأخذ باللحية موضع تأسٍ، لان أول الناس به عمر رض اله عنه؛ فإذا لم يفعله عمر، بل ولا ورد عن غيره من

أصحاب النب صل اله عليه وسلم أنه تقصد فعل ذلك، أو عمد إل التأس بالنب صل اله عليه وسلم ف الأخذ بلحيته إذا

غضب، أو حزِن؛ دلك عل أن ذلك الأمر لم ين موضع أسوة لهم، فليس هو موضع أسوة لمن بعدهم؛ وإنما هو من أفعال

الطبائع والجبلات، الت لا يشرع التسنن بآحادها، ولا تقصد التعبد بمشابهة النب صل اله عليه وسلم فيها، وإنما ه ف نطاق

الجائزات، والمباحات.

سئل الشيخ عبد الرحمن البراك:

" من أقسام الأفعال النَّبوية: العادية، أو الجبلية، وهو الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية، كالأكل، والنَّوم، والمش، وأنَّه كان

صلَّ اله عليه وسلَّم يأكل الرطب بالبطيخ، ويلبس الثّياب القُطْرِيِة، فهل فعل ذلك جائز أو مندوب؟

فأجاب:

فموافقة الرسول صلَّ اله عليه وسلَّم ف الأمور العادية والجبلية جائز، ولا يتعبد به، لنه حسن، وشاهدُ ذلك حديث أنس

رض اله عنه قال: ( رأيت النَّب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ يتتبع الدُّبا من حوال القَصعة )، قال: ( فَلم أزل أحب الدُّباء من

يومئذ ) .

وفعلُه صلَّ اله عليه وسلَّم لهذه الأمور يستدل به عل الإباحة، لا عل المشروعية. واله أعلم " انته من: "موقع الشيخ".

واله أعلم.
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